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الخوف والفزع في الشعر العذري: دراسة في ديوان جميل بثينة 
م. د. سكرة علي أبراهيم الكبيسي / وزارة التربية/ مديرية تربية صلاح الدين 
الحمد لله الذي وهب لنا العلم نوراً نهتدي به والذي عمّ بحكمته الوجود نحمده سبحانه وتعالى 
ونشكره US‏ لسان محمود والصلاة والسلام على صاحب المقام والحوض المورود نبينا مد وعلى آله 
وأصحابه اجمعين. 
أما بعد... 


فأضع بين أيديكم بحثي الذي أرجو من الله أن يكون بالمستوى المطلوب وحاولت جهدي أن لا أهمل أو 
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أقصر في تقديم المعلومات ,وأرجو من الله التوفيق في مناقشة هذا الموضوع على الرغم من انه لم يكن 
من اختياري وإنما كان من خلال القرعة التي اجريت لكن مع مرور الوقت والبحث فيه قد تعايشت معه 
بصورة كبيرة واحببته لما فيه من الجمع بين مادة الأدب التي درسناها في الأعوام السابقة من الجامعة 
والقرآن الكريم الذي هو نهج حياتنا اليوميةء ويتكون البحث من das)‏ مباحث : الاول الخوف من المستقبل 
المجهول (الخوف من الله سبحانه وتعالى):و يتضمن أريعة مباحث : الاول: تضمن الخوف من القدرء 
والمبحث الثاني: الخوف من المعاصي والذنوب» أما المبحث الثالث: فتضمن الخوف من الزمان والمكان € 
واخيراً المبحث الرابع : فيتضمن الخوف من المطر. 


مفاتيح الكلمات: الخوف› الفزع» العذري› جميل» الشعر . 


- 


لمهيد 


الغزل العذري هو ما يصدر عن عاطفة صادقة وحب عميق, وصبابة متأججة ,وهوى مشتعل, 
يملك على المرء قلبه ويسلب لبه, ويطغى على جميع مشاعره, ويصرفه عن الحياة وشهواتها, ويسلط كل 
ما فيه من عاطفة وإحساس الى المحبوية التي لا يرى في الحياة أجمل منها, وإن لم تكن من أجمل 
النساء , فلها يعيش, وعليها تقف حياته وفنه, وحبه وشعره. 

وعماد هذا اللون الى الصدق في العاطفة, والعفة في القول والفعل, والتفاني في المحبوية 
والضراعة في الحبء فلا يتناول الشاعر مفاتن الجسم ولا محاسن الاعضاء, ولا تثيره الشهوة, أو يتناقض 
مع العفة, وإنما يعتمد على المعاني الروحية والنوازع القلبية, ويشكو ما NS‏ من آلام البعد, وقسوة 
الحرمان والصد وتجهم الأيام, ومعاكسة الزمان, وقد تقنعه النظرة العاجلة, والوعد المكذوب. 

وسمي الحب العذري نسبة الى بني عذرة, وهي قبيلة من بني قضاعة, أشتهر شبابها بالحب 
البريء الصادق, والهوى العفيف المضني, والموت في سبيل المحبوية حتى قيل dall‏ منهم: ما بال 
العشق يقتلكم يا بني عذرة ؟ فقال لأن فينا جمالا وعفه ! . 

وهذا gail‏ لم يكن له وجود قبل العصر الاموي» فهو يُعَد جديدا كل الجدة» ومن أشهر شعرائه 
جميل بثينة, وقيس بن الملوح صاحب ليلى العامرية, وقيس ابن ذريح صاحب Uu‏ وكثير Be‏ 

وكانت قبيلة عذرة مسكنها في وادي القرى بين الشام والمدينة مشهورة بالجمال والعشق حتى قيل 
لإعرابي من العذريين ((ما بال قلوبكم كأنها قلوب طير تنماث (أي تذوب) كما ينماث الملح في الماء ؟ 
ألاتجلدُون ؟ قال: إنا لننظر محاجر الى أعين لا تنظرون إليها, وقيل لآخر: مّمن أنت € فقال من قوم إذا 
أحبُوا ماتوا, فقالت جارية سمعته: GE‏ ورب الكعبة !))(. 
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(الخوف والفزع ) Ait‏ واصطلاحاً. 
الخوف لغة: 

تذل مادة (خ.و.ف)على الذعر والفزع , يقول أبن فارس (الخاء: الواو: الفاء أصل واحد ay‏ على 
الذعر والفزع , يقال خفت الشيء وخوفا وخيفة))(0. 

وبقال: ((الخوف: خفته على مالي خوفاً وخيفة, وتخوّفته عليه, وما اخوفني عليك, وهذا امر 

مخوف, ((أخوف ما أخاف عليكم ضعف الايمان)) وهو مخافة الشرّ, وأدركته المخاوف, والقوم خُوّف, 
وأخافه وخوّفه وتخوّفه: جعله مخوفاً تقول: ماكنت خائفا فخوفني فلان, وما كان الطريق مخوفا aijai‏ 
السبع أو jae)‏ , وأخاف الطريق والثغر, وطريق وثغر مخيف))0). 

وأيضا في جمهرة اللغة: ((حَفاً البرق يخفواً وحُفُوَا, أذا لمع لمعاناً GES‏ الحَوف: الأمن» خاف 
يخاف خوفا وخواف: موضع))(. 
الفزع لغة :- الفزع: (الفرق Jelly‏ من الشيء, وهو في الأصل مصدرٌ. فزع منه وفَزع Leh‏ وفزعاً وفزعاً 

ONE 58 أخافه 45555 فهو‎ 242 jal, 

وايضاً: E33)‏ فَرَعَا, اي فرق وهو لنا ejin‏ وهي ia Lil‏ وقوم Ul‏ مَفْرَعٌ, سواء اي فزغنا اليهم اذ 
ادهمنا Ll gag, Sal‏ مَفْرَعَهُ وهي Ll‏ مَفْرَعَةٌ وهم Ll‏ مَفْرَعَةٌ الواحد والجمع والتأنيث سواء, اي فزعنا منه, 
ومن اجله فرّقوا بينهما لان المفرْعَ EB‏ إليه, pb Aasiat‏ منه. ورجل فرّاعة: يفرّع الناس (LBS‏ 

وقد يخرج المعنى اللغوي الى جانب اخر لكنه يصب في الأصل ومنه: ((فزعث إليه فأفزعني اي 
أزال فزعي, وهو مَفْرَعٌ لقومة. Ris‏ عن قلبه: كُشف الفزغ عنه. وفلان فرّاعة: يفرّع منه الناس DÈS‏ 
ومنه: le lela‏ 
cá gll‏ اصطلاحاً 

يقترب المعنى اللغوي والاصطلاحي في كثير من الاحيان من بعضهما, أما بالنسبة للمصطلحات 
اللغوية والاصطلاحية للمصطلح تقترب في أكثر المفردات وتقترن بها المعاني فلا يخرج الخوف عن 
معناه في اللغة تقريبا, فالراغب الأصفهاني ayes‏ الخوف ail‏ (توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة 
LS,‏ أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة, وايضاً الخوف والامن وبستعمل ذلك 
في الأمور الدنيوية والاخروية P‏ وعرفة الجرجاني بأنه (توقع حلول مكروه, أو فوات محبوب UD‏ كما 
aie‏ التفتازاني: (غم Gals‏ الانسان مما يتوقع من السوء DC‏ 

ومما سبق أن الخوف شعور بالاضطراب وعدم الامن نتيجة حدوث مكروه في الحال, أو توقع 
حدوث في المستقبل . 
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وانني أجد في تعريف الخوف والفزع اصطلاحاً الميل الى ما هو أكثر قرياً الى الذهن وهو 
((أنقباض ونفور يعتري الانسان من الشيء المخيف, وهو من جنس الجزع, ولا يقال: فزعت من الله, كما 
يقال: خفت منه))2!). 

وكذلك عرّفه الغزالي من Age‏ اسبابه وآثاره فقال: ((الخوف عبارة عن alls‏ في القلب واحتراقه 
بسبب توقع مكروه من الاستقبال))» وهذا هو المعنى المراد والذي يتفق مع حال العذربين في تألمهم 
وتوجعهم من حرارة الحب وكتمانهم له خوفاً على المعشوقة وارتبط عند الغزالي خوف العذريين بالعلم 
والادراك GY‏ الشاعر يعلم بان الاسباب تؤدي إلى نتائج تعود عواقبها على كلا المعشوقين بالبُعد 
والحرمان وكثرة المعاناة وهذه هي Ale‏ الشاعر العذري فهو لا يستطيع التصريح Ley‏ في صدره IM‏ يقتله 
الحب. 


المبحث الاول 
الخوف من القدر 

لكل أنسان صفة ربانية Cans‏ على dine‏ منذ ولادته ما قدره الله له dale g‏ من ولادته حتى مماته, 
(فالخوف من الموت أمر شائع عام لدى كل البشر, فالناس كلهم يخافون CU (caua‏ لأنه نهاية حتمية 
وكانوا قديماً يظنون ان الانسان ينتهي بالموت لذلك Sis]‏ الحياة وحرصوا عليها وكرهوا الموت ونفروا منه, 
ولا غرابة في ذلك فالقرآن اعتبر الموت مصيبة على كل أنسان قال تعالى: dl ON)‏ صَرَيْتُمْ في ROI‏ 
EG ala‏ مُصِيبَةُ CI upal‏ ولهذه المساحة التي يحتلها الخوف من الموت في نفوس البشر, ترى 
ميلاني كلاين يقول: (ان الخوف من الموت هو اساس كل قلق, وانه كامن وراء كل المخاوف, وان معظم 
أنواع القلق الاخرى, ماهي إلا مظهر خادع لقلق الموت)"ء فان التفكير بالموت والخوف منه امر كان 
يراود الشاعر في كل مكان وزمان بوصفه نهاية لابد منها للحياة: ((ان الخوف الذي يملأ قلب المؤمن 
من الله وعذابه في BAY!‏ جعله يفكر في الاعداد لهذا اليوم قبل الموت))'ء وقد عز الخلود على 
طالبيه, غير ان الخوف أحياناً يصبح خوفاً مرضياً لا دواء له, فيفسد الحياة وينغصها في الوقت الذي 
نجد الغزل العذري ((تشع منه حرارة العاصفة وشدّة الاشواق, وهو يصور خلجات النفس, وفرحة اللقاء, 
als‏ الفراق والرحيل, ولا يحفل بجمال المحبوية بقدر ما يحفل بجاذبيتها, وسحر نظراتها, وقوة TS) (i‏ 
مما يستفز مشاعر الخوف عندهم والخوف من المستقبل وما سيحل به هو الشيب إذ يعدّونه ظهور أول 
علامة من علامات الموت ومفارقة الحياة ولما كان المشيب هو العلامة الظاهرة لهذا التغير في حياة 
الانسان فإن لفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحل التي تعقب تولي الشباب فاذا كان الشباب في حياة 
الانسان Hay‏ للحيوية والانطلاق والقوة والسعادة, في مقابل الشيب رمز الضعف واليأس والعلل والأمراض 
فما((بكت العرب شيئاً ما بكت الشباب))'. 
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من هنا كان المشيب محنة إنسانية يمر بها الناس من كل لون ودين, ويحسون اثارها في 
انفسهم, وفي من يحيط بهم من أهل واقارب واحبة فالشاعر ey‏ الشيب من صفات الضعف والتقدم بالعمر 
التي لا يحب اح ان تظهر فيه لاسيما عندما يتعلق الامر بعلاقة الرجل بالنساء. 

وبذلك يحسون ان الموت قريب والشعراء Laila‏ متمسكون بالحياة ويخافون من القدر والموت, وقد 
تحدث زكريا إبراهيم عن هذه المشاعر المتناقضة التي تنتاب الشاعر , فكتب يقول : (ان الشاعر الذي 
تتسرب إلى نفسه فكرة الموت, ويشعر ان عمره قد أشرفت نهايته, يسد عليه الاحساس بالموت كل 
مشاعر السعادة, وتعتلج في نفسه مشاعر عنيفة مختلفة, تثور في عواطفه انفعالات شتى متناقضة, انه 
يخشى الموت, ويرغب في Shall‏ ويشعر ان عمره القصير لن يمنحه فرصة للارتواء من هذه الحياة قبل 
الموت, ولعل في خوفه من الموت تعبيراً عن تشبثه بالحياة وتمسكه بها)”ء فقد اقلق الشاعر القديم 
وارهقه المصير المجهول فهو (غيبٌ والغيب مجهول c‏ والمجهول آت لا محالة, فاذا اكتملت اسباب 
المتعة عند الشاعر, فان اسباب الاطمئنان لن تكتمل, والزمن القادم محمل بالأسرار المخفية, والاحداث 
العنيفة, وهو إلى هذا يترك الفتى شيخاً, والآمن خائفاً, والموسر معسراً )”)ء فعاش متوجساً دائماً, 
يستفيق على Ale‏ من سعادة وفرح, فإذا بالدهر يجابهه بنوائبه ليسلبه ما كان فيه حالة إلى ما يزري به, 
وجميل بثينة دائماً ما يخاف من الحب ويخاف من القدر والقهر فيرى دون حبيبته, صعاباً Gj‏ صعاب, 
فيتحول الى نفسه يشكو ما صابه من تباريح الهوى وألم الفراق شكواى تشف عن جراحاته وعذابه في ذلك 
الحب يتضرع بها احياناً الى الله ان يجمعه بها وتتلطف به وتعطف Dade‏ فيعبر عن ذلك في أكثر 
من موضع في ديوانه, =P) J gid‏ 

الى ضوء نارٍ ماتبوخ ,كانها من ami‏ والاقواء , جيبٌ له نقبٌ 


ألا ايها النومُ, وبحكم, Noe wy‏ أسائلكمُ: هل يقتل الرجل Guat‏ € 
م ود 


فيعبر عن حبّه لبثينة في صورة شعرية تمثل بتشبيهٍ بلاغي مستعار بالنار والنظرة تستعر في فؤاده 
حباً, فيعبر عن المشاعر المستعرة بلهيب النار واستعارها التي لا تفوخ ولاتهدأ ولا تخمد من خلال إكثاره 
من الاصوات والحروف الحلقية التي تخرج من أبعد المخارج في الحلق بصوت انفجاري مدوية تزيح ما 
يقف امامها من آهات إذ أن ((هذا التوالي أو هذا التكرار يتيح للمستوى الصرفي أن يساهم في ايقاع 
الشعر وان يكون أحد روافده المهمةء ذلك لان تكرار الوزن الصرفي في البيت أو الأبيات يُحدث ايقاعاً 
صوتياً يشارك في موسيقية الشعر وتجسيد صورته, لان تكرار الصيغة نفسها يعني تكراره نمطاً تتردد فيه 
وحداته الصوتية))ء وسبب ذلك بعد الحبيبة فيشبه ذلك بالجيب المثقوب الذي يضع فيه الشي الثمين 
ثم يتسائل ويسأل قومه وسمارة ما حوله ومن حوله فيقول: هل يقتل الرجل الحب ؟ ولفظه(الرجل) هي 
لفظه استعملها للرجولة والقوة والفتوة والاقدام والشجاعة فيتسائل متعجباً مستفهماً أيعقل ان يقتل كل ذلك 
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مخلوق ضعيف واهن رخو في منطقة القلب aul‏ ((الحب)) ؟!! فالخوف من الحب القاتل سمه تعلمها 
Less‏ شعراء بني عذرة ويخشى الشاعر ان يقتله حب بثينة, لذا كان مستفهماً Uli‏ وجلاً وهو يخاطب 
النوم ليلاً, ويصوّر alla‏ للقارىء والمتلقي بصورة شعرية بليغة عبّرت عن حالته الشعرية الانفعالية في 
لحظه حب, وفي زمن ما ومكان ما ومع ذلك نجد ان الحب العذري والهيام في الحبيبة يبعث بالمقابل قوة 
في الشاعر تجعله يخاف عليها ويستميت في الدفاع عنها وعن حبه لها, فاستخدم الشاعر في هذه 
الصورة الفنية ادوات الاستفهام والنداء بأسلوب التشبيه البلاغي بلغة شعرية سهله تتناغم إيقاعياً مع حالته 
الشعورية. 

فنجد الشاعر يستخدم صيغة الامر المباشر (هبوا) يطلب من أصحابه واصدقائه ان يقوموا من 
اماكنهم ليجيبوه عن تساؤله مستفهماً: ب(هل يقتل الرجل الحب) أي أن هل يقدر الحب أن يقتل المحب 
وفي قوله (ألا أيها النوم) استخدم النداء فاضفي على الشيء المعنوي صفة مادية ملموسة وايضاً 
استخدم التشبيه في قولة (كأنها من البعد) اي شبهها بالجيب المثقوب. 

فقد كان الشاعر يخاف المرض والهرم والشيب وهو خوف يلازم كل شاعر وهاجس يقتفي أثر كل 
إنسان, وبقول C? jas.‏ 


لذا ينادي بثينة بحرف النداء (L)‏ لتسعفة بالتعويض عما فاته من زمن جميل, والخوف من الشيب 
والشيخوخة بما يجملانه من دلالة إنقضاء age‏ الشباب والفحولة والقوة والعزم, ينادي محبويته Shay‏ ثنائياً 
لتمنحة الحب وتجسد الخلود الجسدي المادي والمعنوي الذي Sas‏ فيها وبستنجد بها ويحبها ولقد ((ساعد 
العنصر القصصي وما فيه من حوار على ترابط القصيدة ووحدتها العضوية ... أكثر من غيرها))(. 
ويخاف جميل بثينة من الموت الفجائي قائلاً: 7 


لقد خفت ان القى المنية بغته وفي النفس حاجات اليك كماهي 
من خلال البيت الشعري وتكرار الشاعر لالفاظ ومعان فتبرز لنا ( مهارات الشاعر الفنية في التكرار وهو 
ليس نوع التكرار يبعث الملل أو الذي يثير الاشمئزاز في الذوق الفني» Lal‏ وجدناه قد استخدم التكرار 
الفني الذي يعتمد على خليفة من خبرات الشاعر الحياتية US (à sls‏ 
المبحث الثاني 
الخوف من المعاصي والذنوب 

عبر الشاعر عن علاقته بالله عزه وجل, وظهرت في أشعاره مجموعة من المعاني المتداخلة 

التي يدور أكثرها حول الخوف من الذنوب والمعاصي وارتكاب المحرمات التي تغضب الله عزه وجل, 
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وكان الخوف من الوقوع في الذنب الميزة الاساسية التي اتسمت بها العذرية (فالعذري نفس ممزقة بين 
الانجذاب المادي للجسد الأنثوي من حيث هو غواية» والتعلق الروحي بالمحبوب من حيث هو إنسان 
بالروح قبل أن يكون جسداً)”ء والخوف من العاقبة بعد الموت والتوبة والرجاء في حسن الخاتمة وتذكير 
je Lil‏ نفسه والاخرين بحقارة الدنيا ووضاعتها, فهي لا تساوى ان يُغضب الانسان ريه من اجلهاء ان 
الخوف من الله عز وجل ومن عقاب يوم البعث والحساب هو ما يحجز المسلم عن ارتكاب المعاصي 
فالأنسان المؤمن الذي يخاف all‏ يؤمن بالموت والبعث والحساب يوم تعرض افعاله واقواله الى الله لا 
ينبغي له أن تعزه الدنيا ويتمهل وبسير في طريق الغي والضلالة, (فلن يجد من يدافع عنه, ويخذله اليوم 
من كان صاحبه ونضيره بالأمس, لذا فان الشاعر إن حامت حوله الشبهات... فانه يسارع الى الدفاع 
عن نفسه وإعلان صحة دينه وعقيدته على الناس جميعهم, خوفاً من السلطة الدينية من صورتها الرسمية 
والشعبية))ء لذلك bags‏ (في كثير من الاحيان يأخذ الخوف من الذنب شكلاً لا شعورياً يتبدى بصورة 
اساسيه في التسليم المسبق بالعفاف والنقاء العشقي اذ إن تشبث العذريين بمقولة العفة ليست إلا الناتج 
الحتمي للخوف من السقوط في الذنب, بل هي الدرع الواقي الحاجز بين الفرد والاثم (OD(‏ 

Leis)‏ العذرية ALA‏ من اشكاك المعارضة مع المجتمع الذي يحاول ان يخضع الذات ويريد تنازل 
yall‏ عن طبيعته CD LI‏ فالحب العذري: ga)‏ حبٌ alla‏ من شوائب الدّنس والرجس, هو Cua‏ 
طاهرٌ شريف لا يعرف مُخزيات المآثم, ولا مُنديات (lay‏ لقد هذّب الدين الاسلامي العواطف 
والاحاسيس وغرس في نفوس الشعراء روح العفة والطهر والتسامي ..الخ من قيم الدين وأخلاقه, فتغير 
مفهوم الحب فكان يقوم على الوصف الحسي المادي للمرأة ومفاتنها ويسبب خوف الشاعر من الذنوب 
والمعاصي والتحلي DEL‏ الدين الاسلامي وقواعده وتعاليمه Luly‏ الشاعر العذري يميل في غزله نحو 
الروحانية ويقتصر على تنفيس تباريح الهوى والآمه في صور خوف: GY)‏ ما يبعث الرهبة من الموت 
هو تذكر الانسان أنهُ سيكون وحيداً في حفرة القبر وظلامه))ء لان الخوف غامض ومجهول وأصبح 
من السهولة ريط المشاعر العاطفية بالأحاسيس الدينيةء وبالجسد عند العذري وهذا لا يعني المتعة بأي 
حال, فيقول جمیل(5:- 


ed d MA ا‎ jo od اة حم‎ 


إذا نرى je Lill‏ جميل بثينة عندما يصف محبوبته لم يوغل ولم يفحش في وصفه, بل أكتفى 
بالعيون والجيد والشعر, فالوصف onie‏ لا clay‏ غرور المحبوبة التي تحب المدح والثناء, إذ ان الشعر 
العذري صراع بين الجسد والروح التي تكون محبوسة فوق الشبهات فالحاجات الجسمية عنصر ثانوي 
عند yo Lill‏ العذري (وقد اتسم هذا الشعر بالطهر والعفة والنقاء, وهو شعر الحرمان والحب الطاهر الذي 
لا يرى المرأة جسداً بل روحاً ملتهبا, وحقاً ان الاسلام أضفى على هذا الحب الطهارة والزهد والتقى, 
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وقد اضفت الاعراف والتقاليد والشيم العربية القبلية في الجاهلية مثل العفة التي اضفاها عليه 
الاسلام)ء دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان» فقال: ما أرى فيك يا بثينة شيئا مما كان يلهج به 
جميل! فقالت: إنه كان يرنو إلى بعينين ليستا في رأسك يا أمير المؤمنين» قال: فكيف صادفته في عفته؟ 
قالت: كما وصف نفسه إذ قال37): 

já Legis مالي بمادون‎ à S SL aai لارالذي تسب‎ 


ولا بفيه ا PU‏ هم مث بلدا 4 a‏ |< ان hi; NC 2 ! y!‏ و 


وقال أبو سهل الساعدي: (دخلت على جميل في مرض موته» فقال: يا أبا سهل» رجل يلقى الله 
ولم يسفك دما حراماء ولم يشرب خمراء ولم يأت فاحشة» أترجو له الجنة € قلت: أي والله فمن هو؟ قال: 
إني لأرجو أن أكون أنا ذلك فذكرت له بثينة» فقال: إني لفي آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام 
الآخرة» لا نالتني شفاعة مد إن كنت حدثت نفسي بريبة معها أو مع غيرها قط)!8©. 


الخوف من الزمان والمكان 

كان المكان والزمان في alle‏ العذريين جزءاً اصيلاً من التجرية العذرية نفسهاء فقد كان الوعاء 
الذي يستوعب حدة التجرية العذرية بكلية أحداثها, والمكان يؤثر في نفسية الشاعر ((تشكل العلاقة 
الجدلية بين الانسان والمكان الذي يحيا فيه من خلال عملية التأثر والتأثير وعلاقتهما بالانسان الذي يعد 
جزءا منه, يجري عليه ويؤثر فيه كل ما يحدث في المكان))ء فيكون في ذلك إشارة ثقافية فاعله 
ينطقها الشاعر للوقوف على جميع تفاصيل ما ترصده ذاكرته في الماضي إذ j‏ ((العلاقة التي تربط 
الشاعر بالمكان هي الذكريات والتأملات, وعندما يشعر بأن هناك فاصلاً يفصله عن المكان يبدأ يتوسل 
له ويناجيه, لأنه ليس من السهل عليه أن يتخلى عن هذا المكان الذي يعني له أشياء كثيرة))ء وقد 
يجعل الشاعر العذري من نفسه إنساناً فادياً لمكان محبوبته, فيقدم نفسه قريانا لهذا المكان المقدس في 
مفاجاة حوارية شفافة, بحق) انتماء الشاعر للمكان ولصاحب المكان . 

فالمكان , يصبح ذاكرة تحفظ الذكريات الانسانية وتصونها من عوادي الزمن على الرغم من 
حتمية الفناء الانساني, (والرحيل يمثل هزة تثير في النفس الشعور بالتشظي)ء لان المكان المهجور 
الذي غادره الأهل والاحبة أصبح Linga‏ مخيفاً ومقفراً, لا حركة فيه ولا حياة, فالمكان عندما bag:‏ 
الاحبة لا قيمة له (فاصبح مهجوراً ,موحشاً غير مأهول مما يجعله غريباً عن الانسان لما أحدثته يد 
ال فين تاا فص ما cias Lii‏ ع اكل العا 
(UD (aa lal‏ فتصبح عند الشاعر Alla‏ انفعال وخوف مقلق, تعتري نفس الشاعر حيث يتوقع الشاعر 
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الاذى او الضرر عن مصدر معين محدد وهذا المصدر يحدث في نفس الشاعر او جسده او نبرات 
الصوت, والاحساس بالخوف من المكان من المشاعر التي تنتاب الشاعر التي صورها الشاعر العربي 
القديم, تبعاً للظروف المختلفة التي كان يمر بها: (ومن ASÍ‏ الاشياء قرباً الى نفس الشاعر, واشدها تأثيرا 
عليه الطبيعة بمظاهرها المختلفة الصامتة والمتحركة. 

Gals‏ من ابرز مظاهر الطبيعة الصامتة او ما يدل عليها, نحو الطلل ,والريع ,الرسم, إذا يرتبط 
بها الشاعر ارتباطاً وثيقاً لا نها رمز للعالم OP) agiia‏ فان الطلل فيه مثيرات تحرك عواطف الشاعر. 

تذكرة بالماضي الضائع لذا نجد الشاعر يبكي على الطلل لأنه يُحرك عواطفه فيحن ((الى 
الاستقرار والمقام الثابت الذي يستطيع فيه إن يقيم بيتاً يخلد فيه ذكرياته ويسترجع ملاعب C (olua‏ 
فقد رأى جميل في ذكر الطلل محرضه الابداعي الذي يفتح نافذة ذاكرته على صور الماضي وجاء ذلك 


في alg‏ 
y‏ المنازل هيجت أطرابي, وا تغْجَمَث آیائ ھا بجوابي 
قفرا تلوح بذي اللَّجَينٍ كأنها أنضاء رسم, أو سطور كتاب 
لما وقفث بها القلوص, تبادرث مني السدموغ, لفرقة Sas‏ 


فقد جاءت كلماته فيها Dja‏ كبيراً ووجد في الرسوم المندرسة والاطلال البالية مثيراً للتعبير 

عن ما في نفسه (وعمد الشاعر ان يوظف الالفاظ ذات الجرس الايقاعي القوي لأنها تدل على الفخامة 
وتأتي من البيئة الصحراوية, مثل القفر والأنضاء وهي البالية والقلوص وهي الناقة الفتية, elai‏ صورته 
الفنية محكمة البنيان, واضحة الملامح)(“. 

وفي نص اخر يذكر الشاعر خوفاً من الافتراق في الحياتين ((الدنيا والاخرى)) بينها فاصل 
(القبر) اذ Js‏ 07:- 

Li YI‏ نحياجميعاً,وإن نمت يجاور في الموتى: ضريحي ضريحها 

النص يوظف اسلوب التمني الأبدي Vl)‏ ليتنا) والذات تتمنى أن تبقى قريبة من حبيبها بدليل Ba‏ 
(جميعاً ) التي افادت التعميم والتوكيد حتى في الموت يريد القرب منها وكذلك في الحياة الاخرى (الخلود) 
فهو يرفض الفرقة reilly‏ ويتمنى البقاء قريبا من حبيبتهء وهذا الرفض ((يمثل موقفا اجتماعياً واخلاقياً 
ولاسيما خلود الفكرة وديمومتها )) CP)‏ 

فهو يشعر بالأمان والطمأنينة بوجودها, والخوف من الذات (الحبيبة) عدمها ووجودها يعني الخوف 
من المكان . 


1. الخوف من المكان يتمثل بعدم وجود الحبيبة كما في المخطط. 
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الذات حعفقدان الحبيبة جح الذات وحيدة في الدنيا GIN‏ وحيدة في الممات ع الذات وحيدة في 
الخلود . 
2. الامان في المكان يتمثل بوجود الحبيبة كما في المخطط 
الذات ->وجود الحبيبة ->الذات آمنة مع حبيبها في الدنيا ->الذات أمنه في الممات ->الذات أمنه 
في الخلود . 
فيعد صراعة ومقاومته صراعا بين الانا الفردية ( الذات) وبين الواقع المحيط به لذلك فهو ( 
يعتبرٌ عن LYI‏ الواعية لوجودها وذاتها وذوات الاخرين من جماعتها لتحقيق اهدافا مشتركة UP‏ 
فجميل بثينة يخاف النهار يعّده رمز الحزن والأسى كما في قوله(: - 
J i‏ , نهاري مُستهاماً , وبلتقي, مع الليل , روحي ,في المنام, وروحُها 
هذه الابيات يظهر فيها الحرمان من المحبوية في النهار وعدم اللقاء بها برغم الإشراق والضوء , 
وإنما اللقاء يكون في وقت النوم والليل متمثلاً بالحلم والخيال وأيضاً يرمز الى وقت وزمن التفرقة فيقول(!5 
5 
وكان التفرّقُ Lie‏ الصباح, J ore‏ را الاين 
فهذا الزمن لا يحبه الشاعر بل يكرهه ولا يتمنى ان يحضر في مكان تفرقها في الصباح حيث 
يصور رائحة العنبر ويؤكد عدم إرتكابها اي منكر فهما خليلان. 
وقد يكون الليل رمزاً لزمن اللقاء الذي يحدث عن طريق الحلم والخيال فيقول52):- 
محبويته ما يشاء غير متباخلة عليه ثم يخاف أن يستيقظ من هذا الحلم ليجد الواقع المحزن ((قالليل طعم 
أمره معها ومما لاشك فيه أن هذا يثير في نفس الشاعر الشجن ,فتشتد به العواطف وتضغط عليه 
المشاعر , فيشعر بطيف المحبوبة , وقد أتى لزيارته , بهذا مسرح للقاء الارواح))(*°. 
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المبحث الرابع 
الخوف من المطر 

من نعم الله سبحانه وتعالى نعمة السقيا ونزول المطر يصيب بها من يشاء (المطر الماء المنسكب 
من السماء, ماء السحاب, الجمع أمطار وأكثر ما يجيء في الشعر, وقد مطرتهم السماء تمطرهم مطراً, 
وأمطرتهم: أصابتهم بالمطر)ء والمطر أساس الحياة والخلق والخير والرحمة للعباد, وقد ورد ذكره بكثرة 
في القران الكريم بلفظ الماء والغيث مصدراً للفوائد الكثيرة, قال سبحانه وتعالى ((وَمنْ آياته yall Si‏ 
a Dis Leckey ji‏ السَّمَاءٍ GA cle‏ به الأزض بَعْدَ Ól Usa‏ في GUN aS‏ موم ON (gles‏ 
وقولة تعالى: OU (nodo sta etas Ge UUs)‏ (( وهو ef 54 coal‏ يِن ai‏ ما قتطوأ Saus‏ 
رَحْمَتَهُ وَهُوَ أَلْوَلُِ CD(s Ti‏ وقد استخدم العرب المطر على الحقيقة في أمثالهم الكثيرة, فقالوا لمن 
خاف في رخاء ورغد فظن ان الناس كلهم في حالة : (يحسب الممطور ان WS‏ مطر CÈ‏ وقالوا لمن 
حزن على مافاته Y)‏ تشتم الغيث فقد أودى PP (ail‏ وخاف الشاعر من وجود الظواهر الطبيعية فهي 
تلك الظواهر المخفية التي استرعت انتباه الشاعرء وكان لها صدى في الشعر كالمطر والريح والبرق 
والرعد. والمطر لا يكون دئما متبوع بالخير والنعمة, فقد ينهمر غزيرا فيكون عنصر شر للإنسان وعامل 
تدمير لما يملك, وان المطر يحمل الخائف منه على الهروب فيخرج أقصى ما فيه من السرعة ليلوذ 
بمكان آمن يحتمي Ade‏ (والبرق والرعد والصواعق من الظواهر الكونية المخفية التي نظر الشاعر على 
انها قوى لاحول للإنسان على توجيهها, أو صرفها عن إرادتها في إنزال الخطوب والكوارث بالإنسان بما 
فيها الموت)ء فالشاعر جميل بثينة يخاف المطر والرعد لأنه يفسد لقاء مع حبيبته بثينة وهنا خوفه من 
صوت الرعد العالي فيقول!!6):- 


Gl‏ هزيم الد دان ly‏ له هيدب ج مالعشانينٍ رخ 


هزيم الرعد صوته واجش اي غليظ هنا يصف الشاعر صوت الرعد القوي الغليظ الذي يسبب 
الهلع والخوف في نفس الشاعر فيقول دان ربابه والرياب جماعة السهام اي صوته وقوته كأنه السهام 
المتجمعة المندفعة القريبة والسحاب وهو الهيدب متدلي اي قريب ينصب بشكل متسلسل كأنه العثانين اي 
الشعر الصغير الذي يكون على نحر الابل . 
الخاتمة 
الحمد لله تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث» وها هي القطرات الأخيرة في مشوار هذا البحثء 
وقد كان البحث يتكلم عن (الفاظ الخوف والفزع في الغزل العذري دراسة في ديوان جميل بثينة) 
نلخص النتائج في النقاط التالية. 
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ه الخوف الاول للشاعر جميل بثينة وجدناه من اعين الرقباء والوشاة والعذال الذين Y‏ يتركونه لحالة 
كما قيدته العادات والتقاليد وازداد خوفه وقلقة منها خوفاً على معشوقته من اهلها وعشيرتها وعلى 
نفسه من غضب السلطان والقيد العشائري الذي يحرمه منها فكان خوفه من هذا اكثر من غيره. 

e‏ جميل بثينة دائماً ما يخاف من الحب ويخاف من القدر والقهر فيعبر عن ذلك في أكثر من موضع 
في ديوانه» وهذا الخوف cola‏ من حرصه على معشوقته وخوفه من فقدانها . 

e‏ جميل بثينة يخاف من ارتكاب الذنوب والمعاصي إذ نرى الشاعر جميل بثينة عندما يصف محبويته 
لم يوغل ولم يفحش في وصفه, بل أكتفى بالعيون والجيد والشعر. 

e‏ كان يخاف المكان, فقد رأى جميل في ذكر الطلل محرض أبداعي يفتح نافذة ذاكرته على صور 
الماضي, ويخاف الزمان فجميل بثينة يخاف الزمان ويعده رمزاً للحزن والأسى او موعد اللقاء . 

« الشاعر جميل بثينة يخاف المطر والرعد لأنه يفسد لقاءه مع حبيبته بثينة وجاء بصورة خوفه من 
الرعد وصوته وما يحدثه من هلع وقلق. 

وفي النهاية لا ALI‏ إلا أن أقول إنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في هذا «goce gall‏ لعلي 
أكون قد وفقت في كتابته والتعبير عنه وأخيراً ما أنا إلا بشر قد أخطئ وقد أصيب» فإن كنت قد أخطأت 


فأرجو ان تسامحوني وإن كنت قد أصبت فهذا كل ما أرجوه من الله عز وجل. 
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